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 اا وتداولي  ا وأسلوبي  فات بلاغي  تمفهوم الال
 1بلال داوود د. -

 مقدمة

بية على دراسة الأدب فحسب، بل درست الأسلوب ضمن بيت  لم تقتصر البلاغة العر
 شعري مفرد ومستقل أو في إطار خطابي كلي، ولاسيما في حقل الخ بر والإنشاء.

جهة، والتداولية من جهة  من وثمة علاقة وطيدة ووثيقة بين البلاغة والأسلوب
يعني هذا أن  أخرى المثقفين العرب الأوائل قد اهتموا بدراسة الأسلوب ضمن  . و

يقة من الطرائق، كما يتجلى ذلك واضح   ا في الشروح وحدة نصية وخطابية كلية، بطر
والتفاسير والكتابات البلاغية، والنقدية، والفقهية، والأصولية، والكلامية، والفلسفية، 

وعبد القاهر الجرجاني في كتابيه: )دلائل  ،سيما الجاحظ في كتابه )البيان والتبيين(ولا
وحازم القرطاجني  ،إعجاز القرآن() والباقلاني في كتابه ،أسرار البلاغة(و) الإعجاز(

 ،)لسان العرب( وابن منظور في كتابه ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء() في كتاب
 ... عن كتب بلاغية ومدرسية قديمة افضل   .وابن خلدون في مقدمته

يل  ا وتفسير  ا لم يعُن بالأسلوب وصف  ا تراثي  وقلما نجد كتاب   ا، باستخدام مصطلحات ا وتأو
يقة، والضرب، والنظم، والبيان،  أخرى، مثل: الصياغة، واللفظ، والبناء، والطر

ابل، يلاحظ والفصاحة، والبلاغة، والكتابة، والتعبير، والأسلوب نفسه... وفي المق
بية تنظير   سياق، يرى محمد ا. وفي هذا الا وتطبيق  غياب نسبي للدراسة اللسانية الأسلو

أما التطبيق فمعدوم،  التنظير للأسلوب عند العرب قليل." أن   الهادي الطرابلسي
بية بي، والنظر في خصائصه الأسلو يعني بالتطبيق التوفر على الأدب العر  -وهو يعتبر -و
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 التطبيق هو الممهد للتنظير، والميسر له، والمساعد على التقدم به. أن   -على حق

عبد القاهر الجرجاني  والملاحظ في مساهمة العرب القدامى في الكلام عن الأسلوب أن  
قال في  يوليها كبير اهتمام. ا، دون أن  ا دقيق  هو أول من استعمل هذه اللفظة استعمال  

يف الأسلوب: عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه  الاحتذاء "واعلم أن   تعر
ب   أن   والأسلوب ضرب من النظم،  -ايبتدئ الشاعر في معنى له وغرض أسلو

يقة فيه  فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب، فيجيء به في شعره..." -والطر

ياه فن  ا معتبر  أما حازم القرطاجني فهو أول من خصص للأسلوب فصل   ا ا مستقل  ا إ
بذلك، يعد عبد القاهر بذا الجرجاني رائد ته في )منهاج البلغاء وسراج الأدباء(. و

بية بية العر  .الأسلو

وهذه  العرب قد استعملت مصطلحات تندرج في إطار الأسلوب ومفهومه. غير أن  
وقد وظفتها في مجال النقد الأدبي  المصطلحات هي: الفصاحة، والبلاغة، والبيان...

بحوث القرآنية بصفة خاصة، وهي ترمي إلى الاستدلال على بصفة عامة، ومجال ال
براز خصائصه البلاغية. ب   إعجاز القرآن بإ بية...فكان ذلك ضر  ا من الدراسة الأسلو

يف العرب للأسلوب، فإن   آراءهم في هذا الشأن كانت متفرقة  أما فيما يتعلق بتعر
يقية، تجعل من لا تنتهي إلى تحديد دقيق للأسلوب، ومواقفهم منه كانت توف

الأسلوب جملة من القوالب الجاهزة الجامدة، وجملة من الصور ومن الإمكانات في 
تختلف باختلاف الأشخاص، بل تختلف باختلاف الأغراض،  التعبير مشتركة لا

 1."ضبطها القدامى، وألزموا بها من جاء بعدهم

: مراحل عدةب الأسلوب عند العرب القدامى قد مر   يبدو لنا من هذا كله أن  و 
ا، والأسلوب باعتباره  ا، والأسلوب باعتباره معنى ومقال  الأسلوب باعتباره بيان  
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ية ومحسن جمالي، والأسلوب باعتباره ا وسياق  مقام   ا، والأسلوب بمثابة زخرفة لغو
ا من مظاهر الإعجاز القرآني، والأسلوب بمثابة نظم، والأسلوب باعتباره محاكاة مظهر  

، والأسلوب أسلوب ضمن إشكالية اللفظ والمعنىن ننسى اهتمامهم بالا. دون أوتخييل  
 بين الحقيقة والمجاز، والأسلوب بين الوزن والقافية...

يبين لنا هذا كله أن   اللسانيين والبلاغيين العرب القدامى قد تعاملوا مع الأسلوب في  و
يدرس الظواهر  سياقه النصي الوظيفي، وضمن وحدة الخطاب الكلية، وإن كان هناك من

يئية مفككة في كثير من الأحيان، بالتوقف  يقة تجز بية والبلاغية والتداولية بطر الأسلو
 عند جماليات الجملة الواحدة، أو الاهتمام بالأسلوب المستقل المنعزل عن باقي النص. 

بية مع   ا ظاهرة الالتفات على ومن بين الظواهر التي ركزت عليها البلاغة والأسلو
بية وتداولية على حد سواء. بمعنى أن  أساس أن البلاغة تدرس  ها ظاهرة بلاغية وأسلو

ومبحث البديع من جهة أخرى. كما  الالتفات في مبحث الإنشاء والخ بر من جهة،
بية ذات وظيفة فنية وجمالية.كما أنها ظاهرة تدرسها أيض   ا باعتبارها ظاهرة أسلو

بالتالي، تتخذ مقاصد ووظائف حسب تداولية ترتبط بجماعة من المتلفظين التداول يين. و
يمكن أن يتخذ الالتفات طابع   ا السياقات والمقامات النصية والخطابات التلفظية. و

 ا عندما يرتبط بالإمتاع والإقناع والفائدة على السواء.حجاجي  

بي، فهي تخضع" وعليه، فالالتفات ظاهرة ين أسلو  -في المقام الأول -ذات تكو
م وخرق للنسق الفردي الذي يقوم على مخالفة مقتضى ظاهر الكلا للاختيار اللغوي

ين لمبدأ  -شأنه شان بقية المقولات البلاغية -المفترض؛ فالالتفات يذعن في تكو
المعاني تلعب بالألفاظ" أي هناك ما في أن  " -على حد تعبير ابن جني -جمالي عام يتمثل

ينشأ عن هذا التجاذب يشبه التعارض بين النظام اللغوي والنظام الدلا لي الخصب. و
نسق تعبيري تميزه جملة من الأساليب ضبطها البلاغيون؛ ومن بينها أسلوب الالتفات 

 الذي يمكن اعتباره نتيجة من نتائج هذا التعارض.
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فهي سمات فنية  ولما كانت فنون البلاغة تخضع جميعها للمبدأ الجمالي العام المشار إليه.
الذي تكتسب فيه  حضورها في النص الشعري المجال الفعليبالقوة، وتظل كيفيات 

وقد حاول البلاغيون تحديد معايير تسمح  البلاغية خصائص السمة الفنية. المقولة
بية؛ وعلى هذا النحو صاغ الخطاب البلاغي الموروث بصدد  -بتعيين وظيفتها الأسلو

بي هما -مقولة الالتفات  1."اوالسياق مع  : المتلقي يسمحان لها بالتحقق الأسلو

بية وتداولية مرتبطة بالمتلقي من  ومن هنا، يتبين لنا أن   الالتفات ظاهرة بلاغية وأسلو
 جهة، والسياق من جهة أخرى.

بحثوا  بد منها: توطئة لا لقد ناقش البلاغيون العرب القدامى قضايا لسانيات النص، و
ومن ثم، يعد الالتفات في مسائل الخطاب، كتوقفهم عند الالتفات في علم المعاني. 

ية  من أهم الظواهر البلاغية التي عالجها البلاغيون القدامى في مصنفاتهم النحو
يقصد به الانتقال من ضمير إلى آخر كالانتقال من ضمير المتكلم إلى ضمير  والبلاغية. و
المخاطب أو الغائب، أو الانتقال من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم والمخاطب، أو 

قال من ضمير المخاطب إلى ضمير المتكلم والغائب. ومع كل انتقال ضمائري، يتحدد الانت
 المقطع النصي، وتبرز المتوالية بشكل دقيق وواضح.

 هوم الالتفات في اللغة والاصطلاحمف :اأول  

بي  قبل الخوض في تفاصيل الالتفات بلاغي   يفه لغة  ا لاا وتداولي  ا وأسلو بد من تعر
 حو التالي:ا على النواصطلاح  

ية عدة؛ حيث عرفه ابن منظور في معجمه  الالتفات لغة: يتخذ الالتفات دلالات لغو
ا والتلفت "لفت: لفت وجهه عن القوم: صرفه، والتفت التفات   )لسان العرب( بقوله:

وَلََ يلَۡتفَِتۡ " أكثر منه. وتلفت إلى الشيء والتفت إليه: صرف وجهه إليه. وقوله تعالى
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حَ 
َ
تكََ  مِنكُمۡ أ

َ
؛ أمر بترك الالتفات، لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم من "دٌ إلَِا ٱمۡرَأ
؛ أراد أنه ا: فإذا التفت، التفت جميع  - -في صفته العذاب. وفي الحديث

يسرة إذا نظر إلى الشيء، وإنما يفعل  لا يسارق النظر، وقيل: أراد لا يلوي عنقه يمنة و
يدبر جميع  يع  ذلك الطائش الخفيف، ول كن كان يقبل جم ا. وفي الحديث: فكانت مني ا و

ا: لواه على غير لفتة؛ هي المرة الواحدة من الالتفات. واللفت: اللي. ولفته يلفته لفت  
. ا: صرفهيلفته لفت  جهته؛ وقيل: اللي هو أن ترمي به إلى جانبك. ولفته عن الشيء 

ا وجََدۡ  :في قوله  الفراء جِئۡتنََا لِِلَۡفِتَنَا عَما
َ
: ما ؛ اللفت: الصرف يقالناَ عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَأ

لفتك عن فلان أي ما صرفك عنه؟ واللفت: لي الشيء عن جهته، كما تقبض على عنق 
ا عن رأيه أي صرفته عنه، ومنه الالتفات ... وقولهم: لا يلتفت ولفت فلان  . إنسان فتلفته

ثر التلفت؛ وقيل: هي التي يموت واللفوت من النساء: التي تك .لفت فلان أي لا ينظر إليه
يدع عليها صبيان   ا، فهي تكثر التلفت إلى صبيانها، وقيل: هي التي لها زوجها أو يطلقها و

ا؛ هي التي زوج، ولها ولد من غيره، فهي تلفت إلى ولدها. وفي الحديث: لا تتزوجن لفوت  
وفي  لها ولد من زوج آخر، فهي لا تزال تلتفت إليه وتشتغل به عن الزوج.

أنه قال لامرأة: إنك كتون لفوت أي كثيرة التلفت إلى الأشياء.  الحجاج حديث
اللفوت هي التي عينها لا تثبت في موضع واحد، إنما همها أن تغفل عنها، : ثعلب وقال

اللفوت التي : عبد الملك بن عمير فتغمز غيرك؛ وقيل: هي التي فيها التواء وانقباض؛ وقال
اللفوت الناقة الضجور : أبو جميل الكلابي التفتت إليه ... قال إذا سمعت كلام الرجل

عند الحلب تلتفت، إلى الحالب فتعضه، فينهزها بيده فتدر، وذلك لتفتدي باللبن من النهز، 
بها مثل   يخرج عن الطاعةوهو الضرب فضر  1".ا للذي يستعصي و

ية، أن   الانصراف من حال إلى الالتفات هو  يتبين لنا، من خلال هذه الاشتقاقات اللغو
آخر، أو تغيير المواقع الكلامية والتخاطبية، وكثرة النظر والالتفات إلى الأشياء 
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ومن ثم، يحيل  والشخوص، وليَ ُّ العنق من أجل صرف الانتباه إلى شيء معين.
يل العين من موقع  الالتفات على الالتواء المتعدد، وصرف النظر من مكان إلى آخر، وتحو

 .صرف الشيء عن جهته نحو جهة بديلةكثرة التلفت والنظر والمراقبة، وإلى آخر، و 

أو هو ذلك  1،ا خطاب التلون والتنوعيعني الالتفات اصطلاح   ا:الالتفات اصطلاح  
الانتقال من ضمير صرفي إلى آخر كالانتقال من ضمائر التكلم إلى ضمائر الخطاب، 

 فضمائر الغياب.

غيير الأساليب وصيغها كالانتقال من الخ بر إلى وقد ينصرف معنى الالتفات إلى ت
يحاء، أو من التعيين إلى التضمين، أو من الحقيقة إلى  ير إلى الإ الإنشاء، أو من التقر

 ا. المجاز، والعكس صحيح أيض  

ا من خلال الانتقال من الماضي إلى الحاضر والمستقبل وقد يكون الالتفات زمني  
الأزمنة الثلاثة الأخرى. وقد يكون الالتفات  ا معوقد يكون العكس صحيح   ا،مع  

 بتغيير أزمنة الفعل ودلالاتها، أو تغيير الأسماء والمقاطع النصية والخطابية.

يقاعي   ا كالانتقال من قافية إلى أخرى، أو من روي إلى آخر، وقد يكون الالتفات إ
لانتقال من ا من خلال اأو الانتقال من بحر إلى آخر. وقد يكون الالتفات تركيبي  

جملة الشرطية، والجملة الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية، والجملة الرابطية، وشبه الجملة، وال
 والجملة الموصولية، إلخ... الندائية،

كما يكون الالتفات من خلال الانتقال من صورة بلاغية إلى أخرى كالانتقال من 
لمرسل والعقلي إلى الكناية، وقد يكون التشبيه إلى الاستعارة، أو الانتقال من المجاز ا

 الالتفات عبر الانتقال من محسن بديعي إلى آخر.

انصراف المتكلم عن المخاطبة حسب عبد الل  ه ابن المعتز بأنه " وعليه، يعرف الالتفات
إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك. ومن الالتفات الانصراف 
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 1نى آخر".من معنى يكون فيه إلى مع

يعني هذا أن   ، حسب عبد الل  ه بن المعتز، يطال المجال الصرفي تارة، الالتفات و
أي: للالتفات تجليات متعددة  والمجال المعنوي والدلالي والتداولي تارة أخرى.

بلاغية، وتداوليةصرفية، ونحو  ، مادام هو عبارة عن انتقال من مجال ية، وتركيبية، و
بهذا، يطال ال بية بمختلف تلفظاتها التخاطبية إلى آخر. و التفات صيغ اللغة العر

 ا عن بناها الفنية والجمالية.والتداولية. فضل  

ى الالتفات بالانصراف، والاستدراك، والاعتراض، ومن ناحية أخرى، يسم  
وأما " والرجوع، والرد، والتلون، والالتواء، والتقلب، والصرف. وقد قال ابن وهب:

 2."القول من المخاطب إلى الغائب، ومن الواحد إلى الجماعة الصرف، فإنما يصرفون

يعني هذا أن   الصرف هو تغيير مقامات التلفظ والصرف من حال إلى أخرى كالانصراف  و
 من ضمير المتكلم إلى ضمائر الخطاب والغيبة، والانتقال من الإفراد نحو التثنية والجماعة.

هو أن يرجع من الخ بر إلى الخطاب إلى " اه ابن منقذ بالانصراف؛ حيث قال:وقد سم  
الالتفات هو الانتقال الصرفي من الغياب إلى المخاطب والمتكلم،  بمعنى أن   3.الخ بر"

 ا.والعكس صحيح أيض  

يرى ابن شيث القرشي أن   هو أن تبتدئ المخاطبة بهاء الكناية ثم تنصرف الالتفات " و
 4".مما تكتبه مهما دون غيره إلى المخاطبة بالكاف، وهذا يحتمل إذا كان الأمر

بالمجال الصرفي من خلال الانتقال من التكلم إلى المخاطب ا، ما يرتبط الالتفات وغالب  
                                              

والمنصف في نقد الشعر  2/46العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  :، وانظر58 البديع، ص 1
بيان السرقات المتنبي ومشكل شعره، ص  ؛ والمنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، ص62 و

يع في صناعة البديع، ص442  .98 ، والروض المر
 .152 البرهان في وجوه البيان، ص 2
 .200 البديع في نقد الشعر، ص 3
 .76 الكتابة ومغانم الإصابة، ص معالم 4
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 والغياب والعكس صحيح كذلك.

 َ و)العمدة( لابن  1،يه الاعتراض كما في )حلية المحاضرة( للحاتمييسم   ن  وهناك م
 3.البديع في تجنيس أساليب البديع(والسجلماسي في كتابه )المنزع   2،رشيق القيرواني

يعني الاعتراض الابتعاد عن شيء، ثم الإقبال على شيء آخر.   و

يعد الاعتراض من الفنون التي تحدث  اه ، وقد سم  عنها الأقدمون في النقد والبلاغةو
وقال  4.اه قوم الاعتراض"وقد سم  وقد قال الحاتمي عن الالتفات: " ا،البعض التفات  

ومن أنواع الفصاحة وقال الصنعاني: " 5،هو الاعتراض عند قوم"" :ابن رشيق عنه
يسم    6ى الاعتراض".الالتفات، و

يعني الاعتراض الامتناع عن شيء من أجل الانتقال إلى شيء آخر. ات أي: الالتف و
 تجاوز الطرف الأول.إلى طرف آخر بعد 

 ث عنه قدامة بن جعفر بقوله:وقد تحد  

ا يرد عليه راد    في معنى فكأنما يعترضه إما شك أو ظن بأن   اهو أن يكون الشاعر آخذ  "
مه فإما أن يؤكده أو يذكر سببه ا على ما قد  ا يسأله عن سببه، فيعود راجع  قوله أو سائل  

 7."أو يحل الشك فيه

ام  هذا وقد يحيل الاعتراض على الالتفات من جهة، والحجاج من جهة أخرى، ماد
وم على تثبيت أقوال وتفنيدها وفق منطقي حجاجي يتغير يق الالتفات ذا مظهر معنوي،

                                              
 1/157حلية المحاضرة في صناعة الشعر،  1
 .2/45العمدة،  2
 .442 ص، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع 3
 .1/157، حلية المحاضرة في صناعة الشعر 4
 .2/45، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 5
يدية، ص 6  146 الرسالة العسجدية في المعاني المؤ
 .224 ص ،حسن التوسل :؛ وانظر167 نقد الشعر، ص 7
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 ا.ا واعتراض  من موقف إلى آخر دفاع  

ه أبو هلال العسكري النوع الثاني من الالتفات، أما النوع الأول، فهو ما وقد عد  
بذلك، يتضح أن   1.ذكره الأصمعي ا عند قدامة بن جعفر الالتفات لم يكن واضح   و

 2.عند المتقدمين وأبي هلال العسكري كوضوحه

 ومن ثم، يعُرف الصنعاني الالتفات بقوله:

قال:  الإخبار إلى المخاطبة، وعن المخاطبة إلى الإخبار". ثم،"هو الانصراف عن 
عنه إلى غيره قبل تمام فيعدل  ي معنىا فوقيل الالتفات هو أن يكون المتكلم آخذ  "

يادة حسنة، يعود إليه فيتمه فيكون فيما عدل إلى مبالالأول. ثم   3."غة وز

يشير الصنعاني إلى نوع آخر من الالتفات لا يتعلق بما هو صرفي، بل يختص بالمعنى؛  و
يده،  حيث يقُصد بالالتفات الانتقال من معنى إلى آخر من أجل تتميمه وإكماله وتجو

ُلتفت أن   بهذا، يكون هدف هناك نقص   بعد أن لاحظ الم ا ما في المعنى السابق. و
يد دلالالالتفات ا يسم   ات النص وتعميقها وإكمالها بمعان  لمعنوي هو تجو ى أخرى. و

 ا بالاعتراض أو الرجوع الحجاجي.هذا أيض  

يزي بقوله: يعرفه الخطيب التبر  و

الالتفات: أن يكون الشاعر في كلام، فيعدل عنه إلى غيره قبل أن يتم الأول. ثم، "
يادة في حسنه يعود إليه فيتمه فيكون فيما عدل إليه مبالغة في وقد  4".الأول، وز

يف الذي يتعلق بالالتفات  5.نقل البغدادي هذا التعر

                                              
 .392 كتاب الصناعتين، ص 1
 .175 معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ص 2
 .146 الرسالة العسجدية، ص 3
 .278 الوافي في العروض والقوافي، ص 4
 ..447 قانون البلاغة، ، ص 5
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يعني هذا أن   يدها وتعديلها وتوسيعها،  و الالتفات يتعلق بالمعاني والدلالات قصد تجو
بعد أن تكون ناقصة في المقام الأول غير واضحة أو مبهمة أو ملتبسة، أو لا تفي 

 بالغرض المطلوب.

 1.إنه العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو العكس"" فخر الدين الرازي بقوله:وقد عرفه 

يعني هذا أن   مجال الالتفات مجال صرفي بامتياز، يتعلق بالضمائر من خلال  و
بي  الانتقال من الغيبة إلى الخطاب أو التكلم. ومن ثم، يتخذ هذا الانتقال طابع   ا ا أسلو

 رى.ا من جهة أخا تداولي  من جهة، وطابع  

درج ضمن علم المعاني  بديعية، فإنه قد أُّ بلاغية و بية و وإذا كان الالتفات ظاهرة أسلو
 مع السكاكي بقوله:

 إن هذا النوع أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة لا يختص المسند إليه ولا هذا"
يسم  القدر  ى بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها إلى الآخر، و

يرون الكلام إذا  علم المعاني.ا عند علماء هذا النقل التفات   والعرب يستكثرون منه و
ية لنشاطه،  انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع وأحسن تطر

 2.ا في استدرار إصغائه"وأمل  

يعني هذا أن    الالتفات تتأرجح بين علم البديع تارة، وعلم المعاني تارة أخرى. و

 يعرف ابن الأثير  أسلوب الالتفات بقوله:و 

وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله. فهو يقبل بوجهه تارة كذا "
وتارة كذا، وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة؛ لأنه ينتقل فيه عن صيغة 
إلى صيغة كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب أو من خطاب غائب إلى حاضر، 

                                              
يجاز في دراية الإعجاز، ص 1 يضا112 نهاية الإ يري، ص، والإ  .18 ح في شرح مقامات الحر
 .95 مفتاح العلوم، ص 2
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 1".إلى مستقبل أو من مستقبل إلى ماض   ن فعل ماض  أو م

يعني هذا أن   الالتفات متنوع الأنماط، فهناك التفات الضمائر من جهة، والتفات  و
 أزمنة الأفعال من جهة أخرى.

من معنى  امن ضمير  إلى آخر، أو انتقال   ايعني الالتفات انتقال   ا على ما سبق،وتأسيس  
ركيب إلى آخر، أو صرف صورة بلاغية إلى أخرى، أو من ت اإلى آخر، أو انتقال  

من منظور سردي إلى  االتحول من بديع إلى آخر، أو من جهة إلى أخرى، أو انتقال  
من  اأو انتقال   من أسلوب إلى آخر، افي الزمان والمكان، أو انتقال   انتقال  آخر، أو 

من سجل  اتقال  من مقطع نصي وخطابي إلى آخر، أو ان اشخص إلى آخر، أو تحول  
بالتالي، يطُلق على من سياق تلفظي وتداولي إلى آخر الغوي إلى آخر، أو انتقال   . و

، والصرف، والانصراف، والالتواء، يات عدة منها: الاعتراضالالتفات مسم  
ُ ت، والقلب، والتلون، لفَ  والتحول، وتغيير الاتجاه... والت َّ

 أهمية الالتفات ووظائفه :اثاني  

بية من المهم  ية وأسلو الانتباه إلى أسلوب الالتفات باعتباره ظاهرة بلاغية ولغو
بات متنوعة؛ لأن   الظاهرة موجودة ومثبتة في  وتداولية من أجل مدارستها وفق مقار

بالتالي، يستوجب البحث  بي القديم. و يم، والحديث النبوي،  والشعر العر القرآن ال كر
بية، ور صد فنياتها وجماليتها في علاقة بالفائدة في هذه الظاهرة البلاغية والأسلو

بية، والتداولية، والنقدية. بمعنى أن    والمتعة، والانكباب على مناحيها اللسانية، والأسلو
البلاغيين قد خاضوا في هذا الظاهرة في مبحثي البديع الخ بر والإنشاء. كما اهتم بها 

بيون الذين يبحثون عن ا بداعيةاهرة بغية رصد وجماليات الظلأسلو ، بتبيان ظائفها الإ
دلالات الأسلوب، واستكشاف بناه ومقاصده المباشرة وغير المباشرة، ودراسة ذلك 

يع. بالاستعمال، والإنجاز، والتلون كله في علاقة وثيقة  ، والتنو
                                              

 .98 ، والجامع ال كبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، ص2/4المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  1
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ية التداوليين يهتمون بدراسة الالتفات في علاقة تامة بالعمل أضف إلى ذلك أن  
بالسياق المقامي من جهة ثانية، واستحضار  بطهاالتلفظية من جهة أولى، ور 

 لسانيو النص على أساس أن   اعتنى بهاالاستلزام الحواري من جهة ثالثة. كما 
ا. وقد ركز عليها نقاد الأدب باعتبارها ا وانسجام  الالتفات يسهم في بناء النص اتساق  

بلاغية تزخر بها أشعار المبدعين. ية و  ظاهرة لغو

بي، وتداولي،  ة الالتفات وظائف عدة منها ما، تؤدي ظاهراإذ   هو بلاغي، وأسلو
 وحجاجي، ولساني، ونقدي... وقد أشار إلى ذلك جار الل  ه  الزمخشري بقوله:

الانتقال من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى  "والذي عندي في ذلك أن  
ال من أسلوب يكون إلا لفائدة اقتضته وتلك الفائدة أمر وراء الانتق الخطاب لا

ولا تضبط بضابط، ول كن يشار إلى مواضع منها  بحد   تحد   إلى أسلوب غير أنها لا
 1."ليقاس عليها غيرها

 2."وقد تختص مواقعه بفوائده" وقد قال الزمخشري:

يد الكلام، وتنميق الأسلوب، وتحقيق طراوة النص ومتعته.  ومن ثم، يسهم الالتفات في تجو

بي محمد مشبال إلى أن  ومن ناحية أخرى، يشير ال يساعد معيار الالتفات  باحث المغر
بية القديمة، ولاسيما على تنوع المقاطع الدلالية ، وتغير المواضيع في القصيدة العر

 وفي هذا الصدد، يقول الباحث: القصيدة العباسية منها.

ل يتخذ أسلوب الالتفات في قصيدة أبي تمام في مدح أحمد بن المعتصم صيغة الانتقا"
في موضوع  امن المخاطب إلى المتكلم. وقد صاحب هذا التغير في الضمائر تحول  

بية في هذا النص قلما تتواتر في نصوص  القصيدة؛ وهذه سمة من السمات الأسلو
                                              

 .190 كفاية  الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب، صو ، 2/45المثل السائر،  1
 .1/12ال كشاف،  2
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ارتباط ضروري بين تعدد الموضوعات، وتغير  يوجد أي   أخرى. وأعني بذلك أنه لا
شعراء على تغيير الموضوعات في الضمائر في النص الشعري القديم؛ فقد دأب ال

صياغة  ا في نمط القصيدة النموذجية. غير أن  ا ثابت  القصيدة الواحدة، مما أصبح مقوم  
أسلوب الالتفات بالصورة تطالعنا في هذه القصيدة، وهي الصورة التي تتناسب 

من  وتركيب النص من موضوعين: المقدمة الطلية الغزلية وغرض المدح، يفيد أن  
يحاء بتحول في المستوى الدلالي والنفسي للقصيدةبين وظ  1."ائف هذا الأسلوب الإ

بية والسردية  مقولة الالتفات من أهم المعايير وهكذا، نرى أن   البلاغية والأسلو
ا ذات الطابع التراثي التي يمكن الالتجاء إليها لتقطيع النصوص والخطابات تقطيع  

 ا.ا ومضبوط  ا دقيق  علمي  

يهدف الالتفات إلى تحقيق الوظيفة الفنية والجمالية من خلال تغيير المواد وعلى العموم، 
يل المادة اللسانية، والانتقال من لغة إلى أخرى، ومن كلام إلى آخر،  ية، وتحو اللغو

ية والخطابية. وقد يكون الهدف نفسي   يع السجلات اللغو ا بإثارة انتباه المستمع أو وتنو
بلبلة ذهنه من أجل إعداده وتهييئه المتلقي، ودغدغة عواطفه، وجذ به إلى سماع الكلام، و

ا بهدف التأثير فيه وإقناعه أو جعله لاستقبال ما سُيلقى إليه. وقد يكون الغرض حجاجي  
بعيدة، مباشرة أو غير مباشرة،  يقتنع بما يسلم إليه من معان   يبة و ورسائل ومقاصد قر

يحة أو م  ضمرة. وفي هذا، يقول الزمخشري في كتابه )ال كشاف( عن الالتفات:صر

الكلام إذا نقل  وتلك على عادة افتتانهم في الكلام وتصرفهم فيه، ولأن  " "ثم قال:
ية لنشاط السامع وإيقاظ   ا للإصغاء إليه من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطر

 2.ئد"من إجرائه على أسلوب واحد، وقد تختص مواقعه بفوا

يعني هذا أن   يترفون فيه  و الشعراء كانوا يتفننون في توظيف الالتفات لأغراض جمالية، و
                                              

 .71 ة في تحليل الشعر، صمقولات بلاغي 1
 .1/12ال كشاف،  2
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ا لتنشيط المتلقي وتحفيزه من أجل تحقيق الفائدة والمتعة على حد سواء. وكان يسُتخدم أيض  
ين والالتواء والانصراف المتنوع والمتعدد؛ لأن   ة السامع أو المتلقي يكره الرتاب بذلك التلو

يع  والتكرار وأحادية الأسلوب والنوع والنمط. بالتالي، تنسجم النفسية الإنسانية مع التنو و
والانتقال من حالة إلى أخرى قصد التجديد والبحث عن الراحة النفسية. وقد يكون 

ا. ثم، يسهم الالتفات ا وتداولي  ذلك الانصراف من أجل إقناع السامع والتأثير فيه حجاجي  
يد الك يده. لام وتنميقه وتحسينه حتى عدُ َّ في تجو  من محاسن الكلام وتجو

بي السجلماسي إلى فوائد أسلوب الالتفات بقوله:  وقد أشار الناقد المغر

وفائدة هذا الأسلوب من النظم والفن من البلاغة استقرار السامع والأخذ بوجهه، "
يع الأسلوب وطراءة الافتتان على الإصغاء لل  والارتباطقول وحمل النفس بتنو

 بمفهومه قال:

 يصلح النفس إن كانت مصرفة لا
 

 إلا التنقل من حال إلى حال
 

 1."ولو كان أسلوب القول على نهج واحد لم يكن له هذا الوقع وهذا التأثير

بية وتداولية بامتياز. تقوم على  ونفهم من هذا كله أن   الالتفات ظاهرة بلاغية وأسلو
ين، والانصراف، والالت بالتالي، يكون الهدف منها هو  ء، والتقلب، والتلفت.واالتلو و

ا عن حمل نفسية المستمع على التأثير العاطفي والوجداني والإقناع الحجاجي. فضل  
التلذذ والافتتان والتعجب بطراوة الأسلوب وجماله، والاستعداد للإصغاء والارتباط 

 ا.وجاذبية، واستسلام   ا،بالقول انبهار  

 تفاتلنشأة الا :ثالثا

يم، وسطوع البلاغة الشعر الجاهلي، ونزول القرآ لقد برزت ظاهرة الالتفات مع ن ال كر
ية وعلماء التفسير ونقاد الأدب كما تنبه إليها منذ وقت مبكر مجموعة من البلاغيين  .النبو

                                              
 .443 ، صالمنزع البديع في تجنيس أساليب البديع 1
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بية أو ب حد سواء. وقد تنبه هؤلاء إلى أن  على  ديعية الالتفات ظاهرة بلاغية أو أسلو
بية بأن   بل يمكن القول أو تداولية؛ يقة في اللغة العر  1،الالتفات من الأساليب العر

 وقد عرفَه شعراء الجاهلية كامرئ القيس الذي قال:

 تطاول ليلك بالأثمد
 

 دقونام الخلي ولم تر
 

باتت له ليلة بات و  و
 

 كليلة ذي العائر الأرمد
 

 وذلك من نبأ جاءني
 

 رته عن أبي الأسودوخبُ  
 

 2."وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات"ل  ه  الزمخشري: قال جار ال

الكلام إذا نقل من  وتلك على عادة افتتانهم في الكلام وتصرفهم فيه، ولأن  " ثم قال:
ية لنشاط السامع وإيقاظ   ا للإصغاء إليه من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطر

 3.عه بفوائد"إجرائه على أسلوب واحد، وقد تختص مواق
بي وحجاجي لتحقيق  ين أسلو يفة بتلو ية الشر يم والسنة النبو وقد ورد في القرآن ال كر

ِ ٱلۡعََٰلمَِيَن " وظيفة الترغيب والترهيب. وقد قال الل  ه تعالى: ِ ربَ  حۡمَٰنِ  ٢ٱلَۡۡمۡدُ لِِلّا ٱلرا
يِنِ  ٣ٱلراحِيمِ  َ  ٤مََٰلكِِ يوَۡمِ ٱل   4".٥سۡتعَيُِن إيِااكَ نَعۡبدُُ وَإِيااكَ ن

يلاُحظ أن   يم قد التفت من الغيبة إلى الخطاب و بية  5القرآن ال كر لوظيفة أسلو
 وحجاجية  تكمن في ثنائية الترغيب والترهيب.

وقد جاء الالتفات في كلام العرب، وقد انتبه إليه الشعراء والكتاب والنقاد القدامى، 
 6.وقد ذكره الفراء، ول كن لم يسمه
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والعرب قد تخاطب فتخبر عن الغائب والمعنى " ، وقال فيه:بيدةوقد ذكره أبو ع
 1للشاهد فترجع إلى الشاهد".

يعني هذا أن   بي في  و ين بلاغي وأسلو العرب قد عرفوا الالتفات على أساس أنه تلو
ين فني وجمالي لإثارة انتباه السامع. يع وتلو  شكل انصراف والتواء وتنو

يعد الأصمعي، صاحب كتاب )فحولة ا ى هذه الظاهرة لشعراء(، أول ناقد سم  و
براهيم الموصلي: أتعرف  بية بالالتفات، فقد سأل إسحق بن إ البلاغية والأسلو

ير؟  التفاتات جر

 هي؟ فأنشده: ماقال: و

 أتنسى إذ توُدعني سُليمى
 

 بفرع بشامة سُقي البشام
 

 2."ا على شعره ثم التفت إلى البشام فدعا لهألا تراه مقبل  

 مخالفة ظاهر اللفظ معناه" وقال:درجه ابن قتيبة في باب "في حين، أ

 :ومنه أن تخاطب الشاهد بشيء ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب كقوله "
ٰٓ إذِاَ كُنتمُۡ فِِ ٱلفُۡلۡكِ وجََرَيۡنَ بهِِم برِيِح  "  3". طَي بِةَ  وَفرَحُِواْ بهَِاحَتَّا

يم والشعر اد العرب القدامى بدراسة ظوقد اهتم النق   اهرة الالتفات في القرآن ال كر
بي؛ حيث أشار المبرد إلى  هذه الظاهرة البلاغية بقوله:  العر

والعرب تترك مخاطبة الغائب إلى مخاطبة الشاهد، ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة "
ٰٓ إذِاَ كُنتمُۡ فِِ ٱلفُۡلكِۡ وجََرَيۡنَ بهِمِ برِيِح  : "الغائب، وقال الل  ه  ِ حَتَّا ، كانت "بةَ   طَي 

                                              
ينظر2/139مجاز القرآن،  1  .252،273، 1/11: . و
 .2/46؛ والعمدة، 392 ؛ وكتاب الصناعتين، ص1/157حلية المحاضرة،  2
يل مشكل القرآن،  3  .223ص تأو
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 ا عنهم، وقال عنترة:إخبار   المخاطبة للأمة ثم انصرفت إلى النبي 

 شطت مزار العاشقين وأصبحت
 

 ا علي طلابك ابنة مخرمعسر  
 

 1فكان يتحدث عنها ثم خاطبها".

أما ابن المعتز، فقد أدرجه ضمن محاسن الكلام، بعد أن حصر علم البديع في الاستعارة، 
ة، ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها، والمذهب الكلامي. ثم، ذكر والتجنيس، والمطابق

اه "محاسن الكلام والشعر" وهي: الالتفات، والاعتراض، والرجوع، ا سم  ثلاثة عشر فن  
وحسن الخروج، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، وتجاهل العارف، والهزل الذي يراد به 

يض والكناية، وال إفراط في الصفة، وحسن التشبيه، الجد، وحسن التضمين، والتعر
يعني هذا أن   2.وإعنات الشاعر نفسه في القوافي، وحسن الابتداءات الالتفات قد  و

يعني هذا أن   يد الكلام وتحسينه. و  الالتفات آلية من آليات علم البديع. يسُتخدم لتجو

درج الالتفات ضمن علم المعاني مع السكاكي. بعد ذلك، أُّ بالتالي، أضحى الا و لتفات و
بية وتداولية على حد    سواء. ظاهرة بلاغية وأسلو

يقول  أحمد  مطلوب:  و

يني رجع " ليس في كتب البلاغة الأخرى أوسع مما  ذكر ابن الأثير، وإن كان القزو
اح تلخيصه كالسبكي إلى السكاكي، وأدخل الالتفات في علم المعاني، وتبعه شر  

بي. أما الذين لم يتبعوا السكاكي، فقد بحثوه سفراييني والمغر أتفتازاني والسيوطي والوال
 3."في باب مستقل، وإن لم يخرجوا على الاتجاه العام الذي ساد قبلهم

اه أبو القاسم السجلماسي بخطاب التلون في كتابه )المنزع البديع في تجنيس وقد سم  

                                              
 .2/729الكامل،  1
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 ا خطاب الانصراف، والتقلب، والتلفت.وقد يسُمى أيض   1،أساليب البديع(

بعد ذ لك، اهتم به الدارسون العرب المعاصرون كعز الدين إسماعيل، ومحمد مشبال، و
إلخ... ودرسوه من وجهات فنية،  4،وجميل حمداوي 3،ومحمد أنقار 2،وحميد لحمداني

بلاغية، وحجاجية، وتداولية ... بية، و  وأسلو

يرى محمد مشبال أن   يرتبط أكثر بالشعر من السرد، وإن كنت أقول  الالتفات و
، بطبيعة الحال، من البلاغة السرد أكثر من الشعر إذا انطلقناا: إنه يرتبط بارض  مع

 وفي هذا، يقول محمد مشبال:. الرحبة

الالتفات" من بين الأساليب التي حظيت بنصيب وافر من التحليل "وتعد مقولة "
والتفسير في الخطاب البلاغي، وهي وإن كانت تعم الشعر والنثر، فإنها أقرب إلى 

بط فيه بين الالتفات ط بيعة الشعر، وهو ما أوحى به نص حازم القرطاجني الذي ير
بية في ضوء مفهومه العام عن ضوابط التأثير الجمالي في المتلقي... بناء القصيدة العر  و

بية  بية التي رصدتها البلاغة العر ونحن نميل إلى اعتبار الالتفات وغيره من المقولات الأسلو
ين أو الوظيفة؛ فلغة الشعر بما تنطوي عليه ذات أصل شعري، سوا ء على مستوى التكو

بمفهومها اللساني  ية و يرها على استثمار الأبعاد اللغو من طبيعة خاصة تتمثل في ارتكاز تصو
 5."الضيق، يجعلها المرجع الأعلى والمنبع الأصلي لمعظم المقولات البلاغية

بيةفقد يكون هذا التصور صحيح   ا على القديمة عندما كان الشعر مهيمن   ا في الفترة العر
                                              

 .442 ، صيب البديعالمنزع البديع في تجنيس أسال 1
بية الرواية، مدخل نظري. وقد تحدث كثير   2 ا عن الالتفات باستعمال مصطلحات أخرى أسلو

يع، والتهجين، والتعددية، والبوليفونية،  والأسلبة، والباروديا...  كالتنو
 .م1992، سنة 6: )الصورة الروائية والمتلقي(، مجلة دراسات )سال(، العددمقالة  3
ية والسردية، ولاسيما في كتابه الذي خصه لقد استخدم 4 ه الباحث في كثير من دراساته النقدية الشعر

 .241 ا(، صا. بعنوان )من أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جد  لنقد القصة القصيرة جد  
 .61-60 مقولات بلاغية في تحليل الشعر، ص 5
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أما الآن، فقد تفوقت  حضور فعلي. مستوى الثقافة والإعلام، ولم يكن للرواية أي  
ي  ا بوليفوني  الرواية على الشعر، وقد أصبحت الرواية نص   ا بالالتفات؛ حيث ا غني  ا وحوار

رنا في هذا وقد أظه ينتقل الروائي من مكون سردي إلى آخر، ومن سمة إلى أخرى.
بية على مستوى الأحداث والوقائع،  الكتاب تجليات الالتفات في الرواية العر
ومستوى الشخصيات، ومستوى الفضاء، ومستوى المنظور السردي، ومستوى اللغة 
والأسلوب، ومستوى التناص، ومستوى السجلات الخطابية، ومستوى المقاطع، 

 ا على الالتفات من الشعر.فتاح  الرواية أكثر ان وقد وجدنا ومستوى التجنيس.

 مقومات الالتفات: ارابع  

 يستند الالتفات إلى مجموعة من المكونات والمقومات والمبادئ والسمات على النحو التالي:

كالانتقال من ضمائر التكلم إلى ضمائر الخطاب الانتقال من ضمير إلى آخر  .1
 وفي هذا الصدد، يقول ابن الأثير: والغياب.

الانتقال من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى  ي في ذلك أن  والذي عند"
بحد ولا تضبط بضابط  تحد   يكون إلا لفائدة اقتضته غير أنها لا الخطاب، لا

ل كن يشار إلى مواضع منها، ليقاس عليها غيرها، فإنا قد رأينا الانتقال من الغيبة 
 غيبة، فعلمنا أن  إلى الخطاب قد استعمل في الانتقال من الخطاب إلى ال

يجري على وتيرة واحدة،  الغرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا
ا كثيرة وإنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود، وذلك المعنى يتشعب شعب  

 1".تنحصر، وإنما يؤتى بها على حسب الموضع الذي يرد فيه لا

يعني هذا أن   من أهم مقومات الالتفات  الانتقال من ضمير إلى آخر يعد و
بي.  البلاغي والأسلو

                                              
 .2/170المثل السائر،  1
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يع  بمعنى أن   الانصراف من أسلوب إلى أسلوب آخر. .2 الالتفات يقوم على التنو
يري إلى أسلوب مجازي، أو الانتقال من  بي كالانتقال من أسلوب تقر الأسلو
أسلوب علمي إلى أسلوب أدبي، أو الانتقال من أسلوب ذاتي إلى أسلوب 

 نتقال من أسلوب الاستفهام إلى أسلوب القسم، وهكذا دواليك...موضوعي، أو الا

الاعتراض على معنى من المعاني من أجل الانتقال إلى المعاني الأخرى، وقد  .3
ا على الوظيفة الحجاجية أو الدلالية، كأن يتراجع يكون هذا الاعتراض مبني  

، يعترض لذلك الملتفت عن معنى سابق بدا له الآن أنه غير صالح ومتجاوز.
 ، ورصانة، وقوة.عليه بمعنى آخر أكثر دقة

وهنا، نتحدث عن انتقال  الانتقال من تركيب لساني ونحوي إلى تركيب آخر. .4
الكاتب أو الشاعر من جملة إلى أخرى كالانتقال من الجملة الفعلية إلى الجملة 

 الاسمية، أو الانتقال من الجملة الشرطية إلى الجملة الاستفهامية، إلخ...

اختلاف جهات الفعل وأزمنته كالانتقال من جهة الضرورة إلى جهة  .5
الإمكان، والانتقال من جهة الجواز إلى جهة الاحتمال، أو الانتقال من زمن 

 الماضي إلى زمن الحاضر والمستقبل.

الانتقال من صورة بلاغية إلى أخرى، ومن محسن بديعي إلى آخر، كالانتقال  .6
أو الانتقال من المجاز المرسل إلى المجاز العقلي، أو  من التشبيه إلى الاستعارة،

الانتقال من المجاز المرسل إلى الكناية، أو الانتقال من الرمز إلى الأسطورة، أو 
 الانتقال من محسنات الائتلاف إلى محسنات الاختلاف.

ين   .7 ية من حال إلى أخرى تلو ا الانتقال على مستوى المقاطع والسجلات اللغو
يع   يعني هذا أن   ا.وتنو المبدع قد ينتقل من مقطع الاستهلال إلى المقطع  و

ينتقل من المقطع السردي إلى  المقطع الختامي أو النهائي. وقد المحوري، ثم إلى
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ا... كما ينتقل من السجل المقطع الوصفي، ثم إلى المقطع الحواري، وهلم جر  
 .وهكذا دواليك.. اللغوي الفصيح إلى السجل اللغوي العامي،

يع الأزمنة والأمكنة؛ بحيث ينتقل المبدع على مستوى الأزمنة والأمكنة  .8 تنو
كأن ينتقل من مكان عام إلى مكان خاص، أو من مكان مفتوح إلى مكان 

ومن جهة أخرى، قد ينتقل من . مغلق، أو من مكان حميم إلى مكان عدواني
فل كي، أو زمن محدد إلى زمن غير محدد، وقد ينتقل من زمن طبيعي إلى زمن 

 من زمن الوقائع والأحداث إلى زمن السرد...

التلون على مستوى الشخوص والعوامل السيميائية؛ بحيث ينتقل المبدع من  .9
شخصية إلى أخرى، أو من عامل سيميائي  إلى آخر، كأن ينتقل من الشخصية 
البسيطة إلى الشخصية النامية المعقدة، أو ينتقل من الشخصية الثابتة إلى 

يجابية إلى شخصية سلبية، أو ينتقل الشخص ية المتحولة، أو ينتقل من شخصية إ
ية، أو ينتقل من شخصية عادية إلى شخصية  من شخصية رئيسة إلى شخصية ثانو
إشكالية... كما ينتقل من المرسل إلى المرسل إليه، أو من عامل الذات إلى 

 ..عامل الموضوع، أو من العامل  المساعد إلى العامل المعاكس.

ية من الانتقال من منظور سردي إلى آخر؛ بحيث ينتقل المبدع  .10 من الرؤ
ية ية من الخارج. كما يمكن له الانتقال من سارد  ثم ،الخلف إلى الرؤ إلى الرؤ

أحادي إلى ساردين اثنين أو سراد متعددين، أو ينتقل من ضمير الغائب 
 السردي إلى ضمير المتكلم وضمير المخاطب.

بية وتداولية على  ، مما سبق ذكره، أن  تبين لنا خاتمة: الالتفات ظاهرة بلاغية وأسلو
بالضبط في مبحث البلاغة تدرس الالتفات ضمن علم المعاني سواء. بمعنى أن   حد   ، و

ا وضمن علم البديع من جهة أخرى. كما تدرسها أيض   الإنشاء والخ بر من جهة،
بية ذات وظيفة فنية وجمالية. ا عن كونها ظاهرة تداولية فضل   باعتبارها ظاهرة أسلو
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بالتالي، تتخذ مقاصد ووظائف حسب  ترتبط بجماعة من المتلفظين التداوليين. و
يمكن أن يتخذ الالتفات طابع   ا السياقات والمقامات النصية والخطابات التلفظية. و

 ا عندما يرتبط بالإمتاع والإقناع والفائدة على السواء.حجاجي  

النصوص والخطابات على أساس أنه ظاهرة بلاغية،  وعليه، يرد الالتفات في
يد  بية، وتداولية، ونقدية. والهدف من ذلك الالتفات هو تجو ولسانية، وأسلو

ا، ا واقتناع  ا وإقناع  الأسلوب وتنميقه إفادة ومتعة، وخلق حجاجيته التواصلية تأثير  
 وتفعيل وظيفته التخاطبية والتداولية. 
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 مبينال
 1محمد سليمان أشرف البهِاَري سيدّال -

ية:   2التيمي علي آدم القمر د. ضياءترجمة من الأردو
له أدنى معرفة بالثقافة الهندية أنّ علماء الهند القدامى لم يألوا جهداً في إثراء  ن  لا يخفى على م  ]

في عديد من الفنون؛ بلغات المكتبة الثقافية وملئها بمصنفاتهم ومؤلفاتهم وشروحهم وتعليقاتهم؛ 
بية والهندية في كلّ  ية والعر  مختلفة؛ وفق حاجة أبناء بيئاتهم إليها؛ فألفّوا كتباً بالفارسية والأردو

بانسجام طبيعة  -آنذاك -من التفسير والحديث والفقه والعقيدة واللغة والأدب، وما كانوا عنوا فنّ 
يصال المقصود والمراد إلى أبنائهم الطلاب وعلمائهم  لغة الكتابة بفنونها وعلومها؛ إذ كانت غايتهم إ

 ّ  اري.د محمد سليمان أشرف البهِ  الفضلاء. ومن تلك المؤلفات كتاب "المبين" للسي

م؛ في مطبعة دار الإسلام 2008الكتاب حاملاً عنوان )المبين مع تنقيد وتبصره( سنة طبع 
بع  ، صفحة 264في  يقعو  لاهور باكستان. بعون صف أر ( منها تشتمل على كلمة 44حة )وأر

 ّ يجاز، وقد قام بذلك السي يات الكتاب؛ مع شرحها بإ بمحتو يف بالمؤلف و د نور محمد الناشر، والتعر
بعين )وهكذا ف القادري. ينتهي بالصفحة 47يبدأ صلب الكتاب من الصفحة السابعة والأر (، و

ه على النقد الموجّ  264إلى  200وتشتمل الصفحات بدءاً من  (.199التاسعة والتسعين بعد المئة )
يظ الكتاب، وكتب هذا النقد  الدكتور عبد الستار الصديقي البروفيسور في  إلى الكتاب وعلى تقار

ّ ه خان الندوي. بية في جامعة إله آباد. ثم قام بالردِّ على هذا النقد مولانا إكرام الل  اللغة العر

يات الكتاب فهي تشتمل على سبعة أبواب؛ ف ي داخلها مباحث فرعية تصل إلى قرابة مئة أما محتو
 أو أكثر، وعلى خاتمة؛ وهذه الأبواب ما يلي:

بية الخاصة بها  الباب الأول: في فضائل اللغة العر

                                              
 )الهند(قسم العلوم الإسلامية بجامعة علي كره الأسبق لرئيس ال 1
بية اللغة أستاذ 2 بية اللغة بكلية وآدابها، العر ، منصوره بالجامعةالمحمدية الإسلامية، والدراسات العر

 الهند. مهاراشترا، ،ماليغاون

ISSN: 2321-7928 
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 الباب الثاني: مخارج الحروف وصفاتها وإعرابها

 الباب الثالث: تركيب الحروف

 اندفاع السوفسطائين الباب الرابع:

 ار اللغةالباب الخامس: فلسفة ازده

 الباب السادس: فلسفة الاشتقاق

بية  الباب السابع: كمال النطق للغة العر

 الخاتمة: الخلاصة والاعتذار والامتنان

أما مؤلف الكتاب فله شخصية معروفة بين أهل العلم؛ وهو السيدّ محمد سليمان أشرف بن محمد عبد 
ّ ه؛ وكان رئيس قسم العلوم الإسلامية بجامعة ، )الهند( ينتمي إلى محافظة ميرداد بولاية بـِه ارو  الل

 م. 1939علي كره وتوفي سنة 

يف ميزات الكتاب:  إنّ كتاب المبين يحمل في طياته مزايا عديدة؛ لا يمكن حصرها في هذا التعر
 على سبيل المثال: -الموجز، ولـكن أكتفي بذكر بعض منها

يدان الموجهة إل .1 بية؛ كمالها وقدمها، الرد على انتقادات العالم المستشرق جرجي ز ى اللغة العر
بية.  والـكشف عما فيها من مكايده ودسائسه المضادة للغة العر

أمثلة الأشكال الستة لفلسفة الاشتقاق؛ حيث إنّ علماءنا القدامى ذكروا قواعد الاشتقاق  .2
الصغير والـكبير ولـكن لم يأتوا بأمثلة أكثر من مثالين أو ثلاثة، ولـكن مؤلف كتاب "المبين" 

 اق له قرابة خمسة وثلاثين مثالاً.س

يقة  .3 بين حروف اللفظ ومعناها؛ بطر ذكر المؤلف سبب المناسبة بين الكلمة ومعناها، بل و
ين. بداعية عزّ نظيرها لدى العلماء الآخر  إ

بة  .4 تقليب الكلمات إلى أوجهها الممكنة، ثم إنشاء الترابط بين معاني هذه الكلمات المقلو
 في المؤلفات الأخرى. بشكل لا نكاد نجد مثله 

يب هذا الكتاب؛ ليكون نفعه أعمّ. )المترجم([  وهذه هي المزايا التي تدفعني إلى أن أقوم بتعر
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﴿1﴾ 

ً حامدً   اا ومصلي

 مشاطہ را بگو كہ بر أسبابِ حسنِ يار
 

 1چيزے فزوں كند كہ تماشا بما رسيد
 

 الباب الأول

 في فضائل اللغة العربية الخاصة بها

يقة وضع ال يونلفظ: طر القضية عن كيفية ظهور ألفاظ اللغة؛  -أولاً -يناقش اللغو
وضعوها؛ من خلال تأثرهم  الإنسان أنفسهم هل قام الخالق بتعليمها بالإلهام؟ أو أنّ 

 بمحيطهم وعواطفهم؟

يد أن أدونِّ  بغض النظر عن عدم علاقته -لأنه مناقشة الأسلاف هذه؛ -هنا -لا أر
قرار نهائي بهذا الصدد حتى الآن؛ يقضي على إمكانية المعارضة.  لم يمر بي -بموضوع البيان

ية. نعم! إنّ   دراسة هذه القضية تكشف عن براعة العقل العلمي وابتكار الطبيعة البشر

 فيه، )فأن يفُترض أنّ  لما نال هذا العالم المترب شرف وصول الإنسان إليه وإقامتهم
ياً في ذلك الوقت، ولـكنهالزوج الأول من الإنسان لم يكن متحدثاً بش بمجرد  -ر

يكتمل التفاهم  يسدّ  كان -أطراف وأعضاء له أصوات له مهملة وحركات حاجته، و
ا -الكلمات توُضع، فأصبحت هي بينه، ثم من وقتٍ لآخر ، بدأت المتبادل ًّّ يجي  -تدر

على الرغم  -الإنسان في يوم من الأيام أساس اللغة( فكرة تستدعي الاعتراض على أنّ 
بمضيّ  الحيوانات، كان ينطق مثل ما تنطق -كونهم بشراً من الأزمنة والأيام،  و

 في قالب ألفاظ موضوعة؛ تحمل دلالات ومعاني .  صارت هذه الأصوات المهملة

بالإضافة إلى هذا، أنها فكرة يتعرض فيها شرف الإنسان والكلمات ذات المعاني  و
                                              

إلى أدوات التجميل  ضيفأن  ت قينّة: قل للمهذا البيت تحدٍّ لمن تمتهن التجميل من النساء فيقول الشاعر 1
يد إلى جمال االتي تمتلـكها، ما ي أى  كونيتى )المفطور على الجمال( حلحبيب ز  .لأعيننا اأنيقً م ر 
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من علماء اللغة، وإن كان هذا  أحد   لم يصرحِّ به والدلالات لإهانة واستخفاف،
ً  -الاعتراض يرد  على بعض ما ذكر من الآراء فيما يتعلق بوضع اللغة. -الزام

يق المعارضِ الذي يعتقد بأنّ   اصطحبوا الكلمات؛ ليتم )الإنسان هم أنفسهم والفر
يسكتهم بالحجج(؛الحوار  حتى يومنا  -على أنه بها فيما بينهم، يثير نفس الاعتراض و

 ا. به عصر كان فيه أبكم محضً  الجنس البشري قد مرّ  منهم بأنّ  م يقل أحد  ل -هذا

ة لغة الإنسان الأول: َّّ  سؤال؛ ما هي لغة الإنسان الأول؟ وكيف تلقوها؟ -الآن -يطرح قضي

ق العالي لهمم الإنسان حيال هذا البحث والنقاش؛ الذي يعدو تقديرُ  ُّّ إنَّّ التحل
يته بأسرها؛ارتفاعه على امتلاك القوى الوهم ياته وهو عولِّ على  لأنه إذا ية يظُهر معنو

 الأحداث والحقائق فحسب، فأنى تأتي فرصة الطبيعة المشتعلة؟

كان أيضًا  -- آدم ما لم يثبت أنّ  -الفيلسوف وهذا هو السبب في أنّ 
يخه ناقصًا غير مكتمل. -فيلسوفاً  ي عدُُّّ علم الفلسفة وتار

، فكأنما لم - -القصائد والأبيات معزوة إلى آدموفي تاريخ الشعر، إذا لم تكن 
يصال  نوا من إ تضأ شمعة في مهرجان الشعر! فلماذا يتُوقع من مؤلفِّي المعاجم ألا يتمكَّّ

 ؟ -أبحاثهم وتحقيقاتهم إلى آدم

ً  -علم اللغة يذكر مؤرخِّو  كانت لغة واحدة، ثم يصفون: -- لغة آدم أنّ  -أولا
يس تلك اللغة  كيف ُ  وعندما يطالب لعائلته!تمّ تدر المجتمعات وتوسع الحاجات  انتشار

ية بكلماتٍ جديدة، فما هي المبادئ والأسس؛ التي كان  وتعقيدات الحياة الحضار
ل عليها آدم َّّ آنذاك؛ في وضع الكلمات؟، وما هي طرق صياغة  -- عو

 الكلمات؛ التي علمّها لأبنائه وأتباعه؟

 بوضوح؛ هؤلاء المؤرخين تتعرض لبيانها أقلام تنحل كل هذه القضايا الدقيقة؛ التي لم
 -- كتابة آدم حتى إنّ  كأنها كانت مما شاهدوه، وعلموا به من خبر متواتر؛
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د ها للعلوم على ألواح ترابية معجونة، وانتشار ها؛  ووضع ها في النار وطبخ ها، ثم تبدُّّ
َّّ - بسبب طوفان نوح ُّّ  عثور   ، ثم ها كأنّها بيانُ بعض حفدته عليها؛ هذه كل

 ُ  عيونٍ. واقعةٍ ومشاهدة

اختبارات هذا الذكاء وهذه الفطانة  الحجج والبراهين على م قلم المؤرخينكيف يقدّ 
يق الآخر؟  وأكتفي بسرد أغض نظري عنها كلها، العقلية؟ وكيف يعترض عليها الفر

يون؛ في قضية وضع اللغة  إلى وقتنا هذا.   -المذاهب؛ التي أثبتها اللغو

 في هذا الشأن رأيان من حيث الأصول والكلية:هباَ الأشاعرة والمعتزلة: مذ

ً  أنّ  الرأي الأول: ّ ه ا؛ أي أنّ الألفاظ تم وضعها وإيجادها توقيفي -- عند ما خلق آدم -الل
 -- هذه الكلمات والألفاظ؛ ليتمكن من التحدث والتكلم بها؛ فلما حلّ آدم اأيضً  علمه

مجموعة  حتى اتخذت ليه الألفاظ؛ حسب حاجاته وضروراته؛بهذا العالم المترب أوحى إ
 ً  للغة وصورة لها.  اهذه الألفاظ والكلمات شكل

قه  إليه م ا أقربُ  هذا رأي الإمام الأشعري من علماء الإسلام، وهذا الرأي حقَّّ
ياد وابن الحاجب رحمهم  -سعيد بن جبير وجلال الدين السيوطي وابن فارس وابن ز

ّ ه أجمعين  ا.ضً أي -الل

بتجميع مفردات  واضع الألفاظ الإنسان أنفسهم؛ بحيث إنهم قاموا الرأي الثاني أنّ 
 ً يجي بيئاتهم،اللغة تدر ين بحركات ما حولهم من نفوسهم و خذت هي ا؛ متأثر فيما  -ثم اتَّّ

ً  -بعد  هاشم، وقبلِ ه أتباعه.  مه أبوا وصورة للغُة واحدةٍ. وهذا مذهب للمعتزلة قدّ شكل

يق الوحي والإلهام، وهناك مذهب آ َّّ تعليم الألفاظ الابتدائي عن طر خر؛ وهو أنه تم
ع الإنسان نطاق تلك الألفاظ؛لأجل اصطلاحاتهم، ببعض إضافة إلى تلك  ثم وسَّّ

بنقص فيها، أو  لا يعدُّّ  -في الواقع -لـكنه بتأليف بعضها ببعض. الألفاظ المعلومة، أو
 ً ً مذهب  لأشاعرة.وإنما هو عنوان آخر لمذهب ا ا؛ا مستقل
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ولـكن لما عني بشرح الأصول؛ التي أسس عليها الوجوه الثلاثة لمذهب المعتزلة: 
 مستقلة: مذهب المعتزلة أصبحت لها ثلاثة وجوه

يق منهم قال: إنه لما فتح الإنسان عينيه في هذا العالم المترب، سمع أصواتاً مختلفة في  فر
ِّ وكيفيات مختلفة؛ تخرج م هذا الـكون؛ فمنها ما كان أصوات  حيواناتٍ؛ ن أفواهها بكم

تُخرج  -عندما ترى حدأة -الدجاجة؛ فإنها -على سبيل المثال -مختلفة. خذ في مواقف
 ً  -ولـكنها ا من الصوت الغليظ باستمرار؛ لأجل حماية أفراخها من الافتراس،من فمها نوع

 يه نوع منيتزود صوتها بأسلوب ف -عندما تحصل على حبةِّ غلةٍ، وتدعو إليها أفراخها
م الإنسان إخراج صوتين مختلفين عند الترغيب  َّّ التعاطف والحنان. ومن هنا، تعل

روا التغيرات استمروا في سماع أصوات الحيوانات الأخرى، والترهيب، وهكذا  وقدَّّ
 بحركة الأشجار، وهبوب الريح، وأصغوا إلى أصوات مختلفة؛ تحدث لأحوالها المختلفة،

 المطر، ورعد الغيوم وما إلى ذلك من أصوات أخرى.وتساقط الأوراق، ونزول 

والغرض أنها أصوات مختلفة كانت تتجاوب حول الإنسان، ثم إنهم لما أرادوا أن 
خرجت  -أصواتهم أكثر مرونة ونعومة فلـكون أجهزة -يحاكوا أصواتها بأفواههم

بناء بدأ  أكثر وضوحاً وفهماً. وعلى هذا الأساس، بأفواههم أصوات الكائنات هذه
خذت  شكل اللغة ومكانتها.  -فيما بعد -الكلمات؛ التي اتَّّ

يق منهم آخر قال ية  : إنّ فر ينها موهبة  فطر قدرة الإنسان على وضع الأصوات وتكو
يلات، وتصاعد الآهات والزفرات  فيهم؛ فمثل خروج الصيحة عند اشتداد البلايا والو

 ً ي ً ا في حالة المرض والسقم، والقول بالمرحبا اضطرار ي ياسلام عفو ا في غمرة من و
 ً ية.الغبطة والسرور، ليست هذه أصوات  ا مكتسبة وتعليمية، وإنما هي طبيعية وفطر

 ً ية نفسهُا أصوات ا وأصداء؛ في أوقات وعلى هذا المنوال نفسه، خلقت الطبيعة البشر
سنحت لهم  ثم لما مجد الكلمة وشأنها، -فيما بعد -نالت المشاعر والرغبات المختلفة،

ظهر  فرصة لوضع أسماء الأشياء والاحتياجات، والتعبير عما يجيش في خواطرهمال
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بدأ الإنسان يتفوهون بداع هذه الطبيعة والفطرة، و الفاعلة  القوى بسبب تأثير وتأثر -إ
 لغةً. -فيما بعد -التي تكونت بمجموعتها بالأصوات واللهجات؛ -والمنفعلة

يق منهم ثالث ثلما ينتج عن اصطدام أشياء مختلفة أصوات  رأيه بقوله: إنه م ىأبد وفر
مختلفة، فكذلك عندما تصطدم قوى العقل بأفكار مختلفة يحدث بذلك الاصطدام 

فعندما تصطدم قطِع  اسم )اللفظ( على اللسان؛-فيما بعد -أصوات في العقل تنال
ً  -الحجر بالحجر  -الآن -اصطدم الحجر بالحديد يحدث ينتج عنه صوت، ولـكن إذا -امثل

 عنه صوت يغاير صوته الأول؛ فكذلك إذا اصطدم الحجر بالأشياء المختلفة يحدث عنها
 أصوات مختلفة لاختلاف الأشياء. وقسِ البواقي على هذا.

الذي يملك كل جزء منه حواسه الخاصة به، لما تأثرت قواه  الدماغ البشري؛
رت حوظات،الدماغية بالتأثيرات المختلفة؛ من المحسوسات والمسموعات والمل َّّ على  -وأث

حدثت منه  -اأيضً  -المشاعرُ والانطباعات الداخلية للإنسان أنفسهم -قواها الإدراكية
بمساعدة  سان بترجمة تلك الأصوات المختلفةإنأصوات مختلفة وعديدة، ولما قام ال

ية.  نت من هذا لغة بشر َّّ بداعية وقدراتهم الطبيعية تكو  قواهم الإ

بعة مذاهب مستقل  ة فيما يتعلق بوضع اللغة الإنسانية وخ ل قهِا؛ ثلاثة منها تدلّ وهذه أر
ظهرت بالإلهام  الإنسان أنفسهم وضعوا اللغة ابتداء، وواحد منها يدعي أنها على أنّ 

بعة فهو في الحقيقة ثمرة تداخل هذه  ابتداء. أما ما يذكر سوى هذه المذاهب الأر
بعة  فقط، لا غير. المذاهب الأر

 المذاهب في هذا المقام الحديث عن سردت عربية في ميزان الألسن:مكانة اللغة ال
بعة ً  بالتفصيل؛ -الأر لو اعتبرنا الرأي القائل بالإلهام أو القائل بالمواضعة  ا إلى أنههدف

 ً ا منها صحيح َّّ بية عليه، ا، ثم يجعل ميزانأو أي  أنّ  -بغاية من الوضوح -سيظهر توزن العر
بية أثقل وأقدر من  أيةِّ لغة أخرى. اللغة العر

ً  -فالاستيعاب والـكمال وصدق المعنى؛ الذي تكشفه الكلمة تتضلع بها  -صفات-امثل
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بية بقدر من الحقيقة والصحة التي عزَّّ نظيرها في أية لغة أخرى،  -حتى الآن- اللغة العر
 َّّ بية أقيس إلى كونها وحياً وإلهاماً من اللغات الأخرى. يثبت أنّ  ومن ث م  اللغة العر

بية ومناسبة كيفية الحروف إنّ ثم  بالدلالة والمعنى يكشف  ترتيب الحروف في الكلمة العر
الكلمات والألفاظ إن كان قد وضعها الإنسان؛ فواضع  أنّ  عن حقيقة لا تنكر؛ وهي

بية ً  إنسان  كان اللغة العر ا بالفهم الكامل والشعور التام الصحيح. وعلى عكس متزود
 لأخرى مثل حال السراج أمام الشمس المضيئة.حال واضع اللغة ا فإنّ  ذلك؛

 وتفصيل هذا الإجمال ما يلي: 

نت  أمر لا يحتاج إلى بيانٍ أنّ  النطق والتلفظ هي من جملة المواهب العظيمة؛ التي مكَّّ
بسطت نفوذهم عليه.  بني آدم في هذا العالم المترب، و

الميزة؛  التمييز؛ وهذه هيوالحيوان غير العاقل حرُم التكلم والنطق قدر ما حرم العقل و
ه سيسوتمكِّنه من التعبير عن أحا النوع البشري عن غيره من الحيوانات، تمُيزِّ التي

بيانه؛ ير،  وأخيلته وطموحاته ومداركه بلغته و ت هي وسيلة له تطُورِّه كلَّّ التطو فعدَُّّ
 وتبلغه إلى ما يطمح إليه. 

بية ر العدالة؛ فإنّ وعلى أساس هذه المسألة البديهية، إذا نظرنا نظ يلُاح ظ  اللغة العر
ِ غير العرب؛ من  ما يلاحظ لها؛ من ميزات وفضائل على سائر اللغات الأخرى للِغة

 شرف وكرامة وفضل على أصوات الطيور والوحوش.

ً لغات أخرى مقابل العربية:  يمكن  -في الظاهر -فإنه ا كان سببه الحقيقي في الواقع؛أي
يتها،القواعد؛ ال بأنّ  القول لم ترُاعهِا  تي تظهر في نطاقها كل كلمة عربية روعت ها وهو

تخلو من نقائص وعيوب.  أن   معظم اللغات الأعجمية أو حتى لو راعت، لـكنه لم يمكن
 ً  ا عن الـكمال.أجل! تميزت لغة الأعجمي عن صوت الحيوان، لـكنها بقيت بعيدة أميال

بيةاللغة والمخارج:  ً  -استخدمت اللغة العر آلات الصوت بغاية من الـكمال والتميز،  -امثل
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وأحاطت مخارجه بغاية من القوة والبلاغة؛ التي لم يتم العثور على مثلها في أية لغة من 
اللغات الأعجمية. الحلق واللهاة واللسان والضرس والأسنان والشفة؛ هذه ستة 

، يتشكل به أصو أعضاء؛ ات وأصداء يحدث باتصالها وانفصالها المتبادل هواء مكيفِّ 
 بمخارج الحروف. ذن، ولذلك تسمى هذه الأعضاء الستتصل إلى الأ

ا بوصوله إلى المخارج، يستحيل حدوث الهواء ما لم يكن مكيفًِّ  أنّ  من الحقائق الثابتة
 الحرف واللفظ من آلات الصوت.

 ً ا؛ فعينوا لحروف وهناك قوم حاولوا أن يضعوا لألفاظ لغتهم وكلامهم قوانين وأصول
لم يفلحوا؛  -بالرغم من محاولاتهم الجادة في ذلك -ا، ولـكنهم مخارج أيضً لغت

 ً ً  ت س اوى عدد المخارج لعدد آلات صوتهم، ا،فأحيان ا أخرى ازداد واحد أو وأحيان
يتية )التي روعتها وتفوقها على اللغات  -على سبيل المثال -اثنان. خذ اللغة السنسكر

ن ت  لمخارج حروفها الأعجمية أمر مسلم لدى مهرة علماء ال َّّ لسانيات الأعجمية( فإنها عي
مته اللغة الأعجمية في ذلك.  الهجائية ثمانية  مخارج؛ وهذا أكبر عدد قدَّّ

روفها، دعِ اللغات التي لم ت عرف مخارجها، ولم يتم وضع قواعد التعليم لأداء ونطق ح
ع أصول وضوابط لها؛ -منذ أن بدئت -بل خذ اللغات؛ التي حاولت فلن تجد لغة  وض 

يتية.   من بينها أحاطت بآلات الصوت أكثر من اللغة السنسكر

ً  -الآن -خذ بية؛ التي مجموع عدد حروفها الهجائية تسعة وعشرون حرف ا؛ اللغة العر
نت لحروفها سبعة  عندما تأملت  في مخارج حروفها بعناية بالغة وإدراك متميزـ -فهي َّّ عي

 ً ً  -ا؛ فالحلقعشر مخرج يخرج منه ستة حروف عربية؛ بحيث إنَّّ  تٍ،آلة صو -امثل
بعضها بأقصاه. بعضها بوسطه، و  بعضها يتعلق بابتداء الحلق، و

يتية بأنّ  عت السنسكر ً  ادَّّ ً فلان ا من الحروف حلقي، لـكنها قصرت عن تعيين ا وفلان
الجزء الخاص؛ الذي يرتبط به أداء ذلك الحرف. ومن الواضح أنه إذا لم يتم تمييز 

ينطقه المتحدّثِ أينما يينها أصبحت قوة التمييز في الصوت ضعيفة أيضً الأجزاء وتع ا، و
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عن الخطأ، فمن الممكن  وكيفما يشاء. وإذا لم يثبت أي ميزان يميز الصحيح
ً  -والأقرب إلى القياس يكون -اتمام  أن ينحرف أداء الحرف عن مخرجه الأصلي، و

ً  انعدام التمييز والتعيين هذا بيةحالة  على أنّ  ادليل بية -غير العر ً بالعر هي مثل  -مقارنة
 حالة صوت الحيوان أمام اللغات الأعجمية.

وفيما يلي وصف موجز لمخارج الحروف ا: تفصيل مخارج الحروف العربية إجمال  
 ً بية؛ هدف يد من التوضيح:العر  ا لمز

 صدر.مخرج الهمزة والهاء أقصى الحلق؛ أي الجزء الأسفل من الحلق؛ الذي ينتهي إلى ال -1

 مخرج العين والحاء وسط الحلق. -2

 مخرج الغين والخاء أول الحلق. -3

 فكما عينت العرب ثلاثة أجزاء من الحلق: الأدنى، والوسط والأقصى، فكذلك عينت
 أجزاء، كما سيتبين مما يلي: للآلات الخمس

 مخرج القاف أقصى اللسان وما فوقه من الحنك. -4

ً اللسان من مخرج الكاف أقصى  -5 القاف  ولذا قيل: إنّ ، اأسفل مخرج القاف قليل
 ً بان مخرج  ا.والكاف تقتر

بين وسط الحنك الأعلى. -6  مخرج الجيم والشين والياء وسط اللسان بينه و

بية )الأضراس(. -7  مخرج الضاد حافة اللسان مع الضرس؛ الذي يقال بالعر

يتضمن أداء هذا وما يليها من الحنك  مخرج اللام حاف ة اللسِّان السفلى -8 الأعلى، و
 الحرف جزء الحنك الذي هو لثة الضاحك والناب.

 مخرج الراء ما يقرب مخرج النون أي طرف اللسان ولثاث الثنايا العليا. -9

مخرج الطاء والدال المهملتين والتاء المثناة الفوقانية وسط طرف اللسان وأصول  -10
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نايا العليا؛ مصعداً إلى جهة الحنك ا َّّ  لأعلى.الث

 مخرج النون طرف اللسان ولثة الثنايا العليا.  -11

يق  -12 الصاد والسين والزاء المعجمة حروف الصفير، مخرجها طرف اللسِّان وفو
فلى نايا السُّّ َّّ  .الث

 .مخرج الظاء والذال والثاء طرف اللسان والثنايا العليا -13

نايا العليا. -14 َّّ فلى، وأطراف الث  مخرج الفاء باطن الشِّفة السُّّ

الشفتين عند النطق بالواو تنفتحتان لا  مخرج الباء والميم، والواو الشفتان، إلا أنّ  -15
 ا.الخيشوم يساهم في أداء الميم أيضً  تنضمان، وعند النطق بالميم والباء تنضمان، نعم، إنّ 

نتين الخيشوم في الإخفاء والإدغام، واسمهما في هذه مخرج النون والميم الساك -16
 الغنة. الحال

 مخرج الألف الحلق وجوف الفم. -17

ية أي: الواو والميم والباء  إلا أنّ  -وإن كانت مخارجها الشفتين -فائدة: الحروف الشفو
ً  -في الواقع -لكل منها ً  ا؛ا مختلفً مخرج بقاؤهما مفتوحتين  ا،انغلاق الشفتين مع و

ً وتقدم في  -فهذه الثلاثة ا بمساعدة الخيشوم؛هما إلى الأمام، وخلق الشفتين معاً صوت
يختلف، ولذا يمكن أن يقال:  -الواقع أصوات ثلاثة مستقلة يمتاز بعضها عن بعض و

ً  إنّ  بية تسعة عشر مخرج  ا.مخارج الحروف العر

عاء اللغة يجدر بنا أن نلقي نظرة نقدية على ادِّ نظرة على دعوى اللغة السنسكريتية: 
يتية بأن لديها ً  السنسكر  ا. ا حلقية أيضً حروف

 ( والمقصورةआوالألف الممدودة )(/ घ(/ گھ )ग(/ گ )खکھ )(/ कك )
(अ( ونون الغنة )ऋ ًيتية مخرجها حلق ا! (؛ هذه ستة أحرف، عينت اللغة السنسكر
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 انظر بنظر العدل والإنصاف؛ أي منها يؤدى بالحلق؟

ن  قرروا المجودين والقراء قد إنّ  ً وهي: أن يسكَّّ ً سهلة لمعرفة مخرج أيِّ حرفٍ قاعدة
يستمع  الحرف الذي تقصد معرفة مخرجه ثم يؤتى قبله بهمزة مفتوحة، ثم ينطق، و

 إليه؛ فحيث ما انقطع الصوت بالحرف فهو مخرجه الحقيقي.

، -على سبيل المثال -خذ ، أَخ  ، أَغ  ، أَب  الهمزة  فألحقِ  وطبقِّ القاعدة المذكورة؛ أَل 
: أَغ  وأَخ   يظهر  لك أنَّّ مخرجهما الحلق. ولـكنك إذا  المفتوحة بالغين والخاء، وانطق 

مخرج  الهمزة المفتوحة بالكاف أو نونِ الغنة يحدث منهما صوت؛ يعرف به أنّ  ألحقت  
ولا علاقة لهما  الأول أقصى اللسان، ومخرج الثاني الخيشوم؛ أي فتحة الأنف،

ا منها لا  الحال نفسها على الأحرف الثلاثة المتبقية؛ حيث إنّ  بالحلق، وتنطبق هذا ًّّ أي
قوُى العجم المميزِّة  أقلُّّ من قوى العرب  فتبدّى من هذا أنّ  علاقة له بالحلق؛

ل لها في  َّّ بدرجات، وطرف اللسان عندهم بمثابة الحلق الأسفل أو نون الغنة، التي ي مث
يتية بـ)أنك( أي: الجسم، مخرجه الحلق دليل على أنه  ودلالته على أنّ  اللغة السنسكر

 لا فرق عندهم بين الحلق والخيشوم.

يتية  أنّ  -فقط -ول ن فهم من هذا المثال الواحد علاقة المخارج السبعة المتبقية للغة السنسكر
 من علاقة هذه الحروف الخمسة بالحلق.  بالصحة والواقعية مثل ما عرفناه

ن ت   بأنّ  -رج الحروففي تعيين مخا -لا يمكن القول َّّ ً  العرب إن عي  لمخرج حرف اعضو
فليس من الضروري أن يعينِّ أهل اللغة الأخرى ذلك المخرج نفسه لذلك الحرف نفسه؛ 

الحرف الذي ينطق به  ومن الممكن أنّ  يخص بهم، إذ هو أمر يقتصر على أسلوب بيان
يتية بالحلق! وكذلك لا بأقصى اللسان ينطق به أهل اللغة السنسكر  العرب بالخيشوم أو

أيضًا؛ لأنه عندما يعتري الحرف كيفية خاصة وقت أدائه،  يمكن إثارة هذا الشك
صه َّّ َّّى يؤدى هذا الحرف؟ وشخ  اعتراؤه هذا فيحقَّّ لكل شخص أن يحكم عليه بأنهّ: أن

يتية على أنّ  َّّت السنسكر لكل  على أنّ  -اأيضً  -خمسة من حروفها حلقية، كما دلتّ دل
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ا  -في الواقع -ا منها لاترا واحدً ، وأدِّ واحدً -الآن -ة خاصة بها. فجربِّصور منها ًّّ أي
وإنه لحقيقة ملموسة ومكشوفة. ولذا الإكثار من الكتابة في الموضوع  منها ينطق بالحلق،
يل لـمِا لا طائل تحته.  نفسه كأنه تحصيل  لما تحصل وتطو

بية -الخاءمخرج الغين و غريب؛ وهو أنّ  ولـكن يكشف منه عن سرّ  الحلق،  -في العر
( खکھا( )، والخاء )(ग)ولـكنه عندما يؤديهما الأعجم الأمي يؤدي الغين )گافا( 

يبا( مكان )غريب(، و)كهالي( مكان )گر مثل )غريب(؛ يؤديه هذا الأعجم الأمي 
ا في محادثة عامة الناس؛ فيمكن القول )خالي(. وهذا أمر يشاهده كلّ   َّّ بلا خوف  -من

بية الهجائية في أوان  نّ بأ -وتردد يتية الهجائية كانت نفس حروف العر الحروف السنسكر
حتى اتخذت هيئتها  انتئاء؛ إلا أنها بمرور الزمن انتاءت عن هيئتها الأصلية كل ماّ،

 ً لم  -)گ( و)کھ( مثل: -بعض حروفها للهم إلا أنّ اا لها، ا خاصً المنتئية هذه شكل
بية. هذه ا على أنّ  -حتى الآن -تزل تدل  لحروف أصوات وأصداء مشوهة للحروف العر

يده قوة أنّ  يز يدعم هذا الرأي و يتية عدّتهما: و )گ( و)کھ( من  اللغة السنسكر
ّ  طلابه: أنّ  الأستاذ أخبر الحروف الحلقية؛  الغين والخاء حرفان حلقيان، واستمر

ولـكن مع الأداء الصحيح إلى مدة من الزمن،  تعليمهم لهما على المخرج الصحيح؛
 ً يجي حتى بدأ الفرق يبدو في صحة  ا بمرور الزمن،دبَّّ إليهما العجمة وتغلبت عليهما تدر

)گ(  النطق بهما، غير أنهم تذكروا ما قال لهم الأستاذ؛ فالاعتداد بالحرفين:
الأيام حرفي غين  ل واضح على أنهما كانا في يوم من)کھ( من الحروف الحلقية دليو

 قح.وخاء؛ أخِذا عن العرب ال

يتية؛ بناء على أنّ  بية منقولة من اللغة السنسكر يدان بعض الألفاظ العر  يعدُُّّ جرجي ز
بية. لا بأس، هذا  ينها واكتمل بناؤها قبل اللغة العر يتية كان تم تدو اللغة السنسكر

يدان  فيما بعد الحديث عنه قوله، وسيأتي وهناك سيكشف عن الحقيقة، ولـكن ز
بية! فإلى ال على معرفة بأنّ  ليته كان لغة؛ التي حروفها صور مشوهة من الحروف العر
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بية؟  أي مدى تستغني ألفاظها من ألفاظ العر

بية  على كل حال، دع  هذه المناقشة؛ إذ ليس موضوع هذا الكتاب المقارنة بين العر
بية ومميزاتها فقط، لذا يعرض هنا  -الآن -والأعجمية، وإنما المقصود براز محاسن العر إ

 عن صفات الحروف بعد المخارج. مبحث موجز 

وقت أدائها  -الحالات؛ التي تعتري الحروف لما لاحظت العربصفات الحروف: 
ها تمتاز بعضها عن بعض كيفية؛ً حيث يتزود بعضها برخوة، -باعتبار صفاتها  وجدت 

عت العرب الحروف الهجائية إلى فئاتٍ أيضًا. بهذا الاعتبار، وزَّّ بعضها بصلابة. و  و

َّّ مخار ضع   ل  صفاتهِا كيفيات لها، ثم َّّ الأقسام  لاحظ  أنّ  ج الحروف بمثابة الـكمِّ، وتخي
بية مميزات خاصة بها؛  حيث المتعددة لهذين: الـكم والـكيف، جعلت في الحروف العر

 حرف اعترته عن هيئة غيره.  امتازت  هيئةُ كلّ 

لا يوجد مثلها  الخصائص الجلية لتمييز الحروف في لغة العرب هذه حقيقة لا تنكر أنّ 
يفهم  -حروفها سمع بمجرد أنّ  -السامع في لغة أخرى، ولا يوجد في النطق بها الثقة بأنّ 

 ً ببعض؛ فمثل الزاي والذال والضاد والسين لا يؤدي إلى لبس حروف بعضها  ا؛فهم
 ً بية؛ يمكنكم التمييز بينها تمييز ً والصاد والثاء حروف في اللغة العر بالهيئات التي  ا؛ا حسن

يها وقت النطق بها، وكلّ ت يته، ولـكن  عتر يبرز هو نه و حرف من حروفها يثبت تمكُّّ
يقة أدائها إذا نطق الأعجمي تلك الحروف نفسها لا تتزود  بميزة؛ يدلُّّ بها كلّ  طر

يته؛ فتكون هي ً  -ههنا -حرف من الحروف على وجوده وهو  ا؛تتخذ بالصمت اتخاذ
ً  يظن يدفع السامع إلى أن ً ا أو الزاي  ذال ً  ظاء يفهم ما يشاء.أو ضاد  ا، و

بية، و)يقول العطار(  والم ث ل )المسك هو ما يتضوع بنفسه( يصدق على الحروف العر
خ هذه الميزة في ذهنك، يحتاج إليه حروف أهل اللغة الأعجمية البكماء. ولاحظ   رسِّ

 فيما يأتي:   -أقسام الحروف المشهورة باعتبار كيفياتها

 ف؛ التي في صوتها علاوة.المجهورة: هي الحرو -1
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 المهموسة: هي الحروف؛ التي في صوتها انخفاض. -2

 الشديدة: هي الحروف؛ التي في صوتها صلابة وشدة. -3

 الرخوة: هي الحروف؛ التي في صوتها ليان. -4

 عند النطق بها. -المستعلية: هي الحروف؛ التي يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى -5

 عند النطق بها. -روف؛ التي ينخفض اللسان عن الحنك الأعلىالمستفلة: هي الح -6

 عند النطق بها. -المطبقة: هي الحروف؛ التي يتلاقى اللسان والحنك الأعلى -7

من اللسان والحنك الأعلى عن الأخرى؛  المنفتحة: هي الحروف؛ التي  يتجافى كلّ  -8
 عند النطق بها. -حتى يخرج النف س من بينهما

 عند النطق بها. -هي الحروف؛ التي في صوتها سرعة المذلقة: -9

المصمتة: هي الحروف؛ التي تمنع من أن ينبني منها وحدها في كلام العرب  -10
باعية أو  خماسية الأصول.  كلمة ر

 الصفير: هي الحروف؛ التي يشبه صوتها مثل صوت الطائر. -11

 ق بها.عند النط -: هي الحروف؛ التي ينحرف اللسانالمنحرفة -12

 عند النطق بها.  -ة: هي الحروف؛ التي يضطرب المخرجالقلقل -13

المكررة: هي الحروف؛ التي تصلح لأن تقبل التكرار؛ أي: إن لم يهتم بالنطق بها  -14
 صارت مكررة.

 عند النطق بها. -ي الحروف؛ التي ينتشر الهواءالتفشي: ه -15

 المستطيل: هي الحروف؛ التي تمتد أصواتها. -16

وسوى هذه الأقسام المذكورة أقسام أخرى كثيرة، مثل: المدة، واللين، والهاوي، 



 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           11 ري  و -أ ب  ي  ون   180 2022ي 

 

يد -والجوفية، وغيرها. ولتقُرأ يد، اقتصُرِ -للمز على ذكر عدة  -هنا -كتب في فن التجو
 أقسام لها مشهورة. 

ا وتضاد، ولا تجتمع في نعم، هناك صفات تقابل بعضها بعضً سرُّّ اجْتمِاع الأَضدادِ: 
ً حرف و ستفلة ضد ا، المجهورة ضد المهموسة، والشديدة ضد الرخوة، والماحد، فمثل

المذلقة، والمطبقة ضد المنفتحة، وهناك بعض صفات لا  المستعلية، والمصمتة ضد
وفي التالي يعرض جدول بغية  تتضاد، وأمثال هذه الصفات تجتمع بعضها ببعض.

 حرف بسهولة:  للتسهيل والتيسير، يعرف به صفة كلّ 

 جوفية مصمتة منفتحة مستفلة رخوة مجهورة الألف:
 قلقلة مذلقة " " شديدة " ب:
 " مصمتة " " " مهموسة ت:
 " " " " رخوة " ث:

 قلقلة " " " شديدة مجهورة ج:
 " " " " رخوة مهموسة ح:
 " " " مستعلية " " خ:

 " " " مستفلة شديدة مجهورة د:
 " " " " رخوة " ذ:
 منحرفة مذلقة " " متوسطة " ر:
 صفيرة مصمتة " " " رخوة ز:

 " " " " " مهموسة س:
 تفشيّ " " " " " ش:

 صفيرة " " مطبقة " " ص:
 مستعلية " مطبقة مستفلة         " مجهورة ض:
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 قلقلة " " مستعلية شديدة      " ط:
 " " " " رخوة " ظ:

 " " منفتحة مستفلة متوسطة         " ع:
 " " " مستعلية ةرخو " غ:

 مذلقة " " " " مهموسة ف:
 قلقلة " " مستعلية شديدة مجهورة ق:
 " " " مستفلة شديدة مهموسة ك:
 منحرفة مذلقة " " متوسطة مجهورة ل:
 " " " " " " م:

 حرف غنة " " " " " ن:
حرف مد  " مصمتة " شديدة " و:

 ولين
حرف مد  " " مستفلة رخوة مهموسة ه:

 و لين
 " " " " شديدة مجهورة ء:

 حرف لين مصمتة منفتحة مستفلة رخوة مجهورة ي:

ا وكيف ا: ًّّ ة كم َّّ بي غة العر ُّّ صرفنا النظر عن الأصول والضوابط الأخرى المتعلقة  إنّ  الل
يد، بية التي تتزود بتفاصيلها كتب فن التجو وألقيت نظرة متمعنِّة على  بالحروف العر

ِّ وكيفية أقسام المخارج وا بية؛ لصفات فيتجلى لنا أنّ كم هي أنها لم  أول ميزة للغة العر
بية وتراكيبها فحسب، وإنما تبرز ر أصول وضوابط للألفاظ العر َّّ حروف الهجاء في  تقر

بهاءها أيضً  -في داخل ضوابطها وقوانينها -أحوالها المفردة بعد أن تتجلى روعتها و ا. و
ة التي تتألف بالحروف؛ التي تتمتع بأمثال الكلم هذه الميزة، لعله لا يحتاج إلى بيان أنّ 

ن الجملة بتأليف تلك الكلمات بعضها ببعض؛ فما أروع اللغة  َّّ هذه الأصول، ثم لما تتكو
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كشوف!  والبيان آنذاك! وهذا سرّ  مَّّ

والميزة الثانية لهذه اللغة أنها لا تمتاز أجزاء الجملة والكلام فحسب، بل وتمتاز أجزاء 
 ا لا يلتبس جزء لكلمة بجزء لأخرى.اللفظ والكلمة بأنه

الكلام والجملة يتألف بالألفاظ، فلولا كلمة تمتاز عن أخرى، لا  ومن الواضح أنّ 
فيصير صوت الإنسان  يعرف المبتدأ ولا الخ بر ولا الفعل ولا الفاعل ولا المفعول؛

 ً ا كأنه لا معنى له ولا دلالة؛ إذ مجرد إخراج الذي يحمل دلالات ومعاني صوت
فهو  ا؛يتزود به الحيوان أيضً  صوت من الفم باستمرار لا يدعى بالكلام؛ إذ هو  شأنال

ِّ واحدٍ  لا يلتزم بالسكوت إلى ساعات، ولـكن أجزاء صوته لا تزال تصدر منه بكم
درجة لفظ ذي دلالة  فلا يمكنها أن تخرج من حيزِّ الصوت؛ فيبلغ   وكيفية واحدة،

 لام الإنسان فيصبح صوته مثل صوت الحيوانات.ولذلك إذا لم يبق تمييز لك ومعنى؛

للكلام ذي  متحتم -أي كون الكلمات متميزة -التمييز بين أجزاء الكلام فكما أنّ 
 لكلمات ذات المعاني. المعاني، كذلك فإن التمييز بين أصوات الحروف متحتمل

ِّ أنّ  بية في تقسيم الصفات والمخارج قد ك ال  الحروف العر  ولقد ذكرت القضية للتو
 ّ ً المكيال، وفصل ومي ا لا يمكن الخلط بين أحدهما والآخر، ز بعضها عن بعض تمييز

بية في هذا الصدد. ولذلك  وكذلك أنه لا توجد لغة أخرى يمكن مقارنتها باللغة العر
بية تعلو مثلما تعلو  مكانة الكلمة القول )بأنّ  فإنّ  بية بالمقارنة إلى الكلمة غير العر العر

ً  مكانة الكلمة بية بالمقارنة إلى أصوات الحيوانات( ل إعراب عن الحقيقة تمام  ا.غير العر

أهل اللغة الأعجمية تمكنوا من فصل وتمييز أجزاء الكلام؛ أي: الألفاظ بعضها عن  إنّ 
بعض، ولـكنهم لم يتمكنوا من فصل وتمييز أجزاء تلك الحصص؛ أي أجزاء الحروف 

 ً الأساس لعلائه وسموه؛ الذي بنيت عليه ا كان يتزود به العرب؛ وهذا هو تمييز
بية وميزاتها.   خصائص اللغة العر

يستنبط من أقسام الصفات فائدة علمية غريبةالحكاية الصوتية:  سوى الخصيصتين  -و
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بصحة هيئتها الصوتية عند  اللفظة إن عنيت وهي أنّ  -اللتين هما منوطتان بأداء الحروف
يستمع السامع إلى  أدائها الصحيح يتجلى له صورة من نوع المعنى؛ نطقها عناية خاصة، و

ً  -بالشِّين تبدأ كلمة فأيّ   الامتداد، تتزود بمعنى التي هي حرف التفشي عند العرب -امثل
ً  والسعة، اوالانتشار لزام ًّّ ي ا؛ ا؛ سواءً أكان حسِّ ًّّ يوضح ذلك ما يلي من الأمثلة: أم حقيقي  و

 والعواطف. الأعضاء امتداد بسبب الفتاء؛ شَباَب:: لمناسبةسبب اوالمعاني و الألفاظ

هامِ وأع لى الخنِ ص ر؛ِ بسبب امتداد الـكفّ  شِبرْ: ب   والأصابع. ما بين أَع ل ى الإِ

طه وسيطرته سعة بسبب مدير وضابطة الشرطة؛ شِحنْةَ: ُّّ  المدينة. على تسل

 وفروعه. امتداد أوراقه بشجر ]بمعناه المعروف[؛ بسب شَجرَ:

؛ شِبحْ: ً  مدِّ  في أحد   بالغ فإذا المدُّّ ب ح   ا؛ فيقال:الجلد مثل اعي مدّ  الجلد ، وإذا ش  يده  الدَّّ
عاء في ب حيقال:  الدُّّ اعي. ش   الدَّّ

 الشعث والتشتت.أمر  مختلف  فيه؛ لابدَّّ فيه من شَجرْ:

:ٌّ َّّذي ر؛نقيض الخ ي شرَّ  إلى بيان. يحتاج لا بسبب الانتشار؛ ال

 وإحاطة  يصعب إنكارها. سعة   معناه وفي المجد، شرَفَ:

:  أيّ بيان. إلى يحتاج فيه لا الانتشارمعنى التفرق والانتشار، ش تّ 

: شَتمَ: يشُت م طبعي وفطري. سبّ  امع؛ أي: الذي يسُبُّّ و  انتشار السَّّ

 شديد القلب عند البأس، ولا بد من إحاطة الشجاع بما هو منوط به. ع:شجا

مة . سعتها القوانين الإلهية، شرَْع: َّّ  مسل

بهُ يشُاه دث ر ب رقيق يغشي الـكرش والأمعاء،  شَحمْ:  يومياً. وانتشاره ذو

رح. إلى تحتاجلا سعة   فيهالبيان بتفصيل؛  شرَْح: َّّ  الش
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ير؛المث تبدأ بهذا الحرف فلا بد فيها من  كلمة فأيّ  ال الثاني: الراء من حروف التكر
ير الفعل.  إشارة إلى معنى تكر

 كتابة الشيء بلونين من المداد. رقَشْ: المعاني:والألفاظ 

َّّف من نقُ ط صغار من بياض وسواد أو من حمُرة وصُفرة وغيرهما. رقطة:  لون مؤل

يك الجسم على أنغا رقص:  م الموسيقى أو الغناء.تحر

 ما يرقع به الثوب. رقعة:

 الارتعاد من أجل البرد. رقوف:

يك الفرس بالرجِّل. ركض:  تحر

 نمو الغلام، أو تحرك الماء. رعرعة:

 خروج الدم من الأنف. رعاف:

 الاقشعرار. رعدة:

 مناسبة هذه الألفاظ بمعانيها واضح لا يحتاج إلى بيان.

فة هذه بالإضافة إلى -ولـكنها رر،من صفات الراء أنها حرف مك  بصفات تتمتع -الصِّ
خاوة، -مثلاً-أخر ى؛ وهي َّّ والانحراف، وغيرها. فالكلمات؛  والاستفال، والجهر، الر

َّّتي كرار بمعنى لا تتزود ال َّّ  مثلاً: -الأخرى؛ وذلك مفهوم الصفات فيها يراعى الت

 رخاوةٍ. صفة فيها ضة؛الأرض المنخف رقَاَق:

وت الخفيّ؛ ركَزْ:  فيها صفة رخاوةٍ. الصَّّ

يء العبد، أو رقَيِق: َّّ ائل؛ فيها صفة رخاوةٍ. الش  السَّّ

 حُف رة؛ فيها صفة استفالٍ. ركُْعةَ:
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 خضوع؛ فيها صفة استفالٍ. ركُُوع:

يقين؛ فيها صفة انحرافٍ.بين الإصلاح رمَصَ:  الفر

 البالي؛ فيها صفة انحراف. العظم ميِم:رَ 

ة رمض: مس حرارة شدَّّ يف؛ فيها صفة جهر. في الشَّّ  الصَّّ

صف بصفاتٍ أيضً  َّّ ا الجيم فهي تت ة، والقلقلة، ا؛ وهي: الجهر،أمَّّ والاستعلاء،  والشدَّّ
َّّتي وغيرهُا؛ فالكلمات؛ والانفتاح،  أو الاهتزاز، أو العلوّ، وممفه بالجيم تتضمن تبدأ ال

ة القوةّ دَّّ  ومثال ذلك:وغيرها؛  والشِّ

، ج فا، ، ج لف، جُب اب، ج ار ، ج اب  صف كلها  كلمات وجلمد. هذه ج لا، جلَّّ َّّ تت
ة بصفتي دَّّ  والجهر. الشِّ

 ستفال.صفة الا الأرض؛ فيها على أسقطه بمعنى: جاَفَ:

حة؛ فيها صفة الانفتاح. الأرض جُبّ:  المسطَّّ

صف حرف وهكذا َّّ خاوة، والاستعلاء، والانفتاح،  بصفاتٍ؛ وهي: الخاء؛ فإنها تت َّّ الر
َّّتي فالكلمات؛ والإصمات، والهمس. ن معنىً؛ الخاء بحرف تبدأ ال يراعى فيه  تتضمَّّ

خاوة نجد من أنَّّ  فكما صاف؛الأو هذه من وصف   َّّ  المبدوءة بالخاء الكلمة أوصافها الر
 خضم. خضب، خصب، مثلاً: -واليسر؛ وذلك الليِّن نوع  من معنىً؛ فيهتدل على 

 بقيتّها.وقسِ  على هذا 
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